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^⁄e_< ìİ̂ éu< ُجموعةة الكامِلَة؛المؤلِّف عمال أمالأدبي  عموعِشرون"وكما ج سمن قَبلُ " خَم
سةً إلى نصو وعِشاخَمحاولةً نَثريى في الذِّكرى الخامسة والعشرين لولادة  أخرصٍرين م

e_<ìİ̂⁄^، فإن الأحرف الآتِيةصاحب  éuعمجي ،عمجة  ، وسيلَ أعمال المؤلِّف الأدبيجمم ابتداء
دا محاولاتٍ طُفولية، بالمحكِية اللُّبنانية، والعربيةِ الفُصحى، والفَرنسية، في ما ع( ١٩٦٩من عام 

، منها ما هو في أوراقٍ خاصة، ومنها ما هو في كُتُبٍ من صنع يدِ يزية، ما زالَتْ مخطوطَةوالإنكل

، ١٩٧٠الذي نضده المؤلِّفُ ووضع رسومه وأخرجه في نسخةٍ واحدةٍ عام " ألوان"المؤلِّف، مِن مِثل 

  ").خمس وعِشرون"وأورد بعض نصوصه في 
  

e_<ìİ̂⁄^  من)٢٠٠٩- ١٩٦٩(  وفي الجزء الأول éu:  
" أنتِ والوطَن"، و١٩٧٩ الصادِر عام" خَمس وعِشرون" استِعادةٌ لـ الكتاب و؛"ألرسائِل "-

وأما صدور .  المختلِفةه، ومرحلية، رافَقَت طبعاتالصادِر في العام التَّالي، مع إضافاتٍ عديدة
  .١٩٩٥لأول كانون اإلى ي طبعته الأولى فتعود ف" الرسائِل"
  .١٩٩٧، وصدور طبعته الأولى في تشرين الثَّاني "ألمنْعتِق "-
، نهايةَ ألفٍ، بدايةَ آخر "أدبيات الألف الثَّاني"من ضمن وصدور طبعته الأولى ، "ألمندمِج "-
  ).١٩٩٩كانون الأول (
  .٢٠٠١طبعته الأولى في تشرين الثَّاني صدور و ؛"حالِِمأل "-
  .٢٠٠٢يعود إلى كانون الأول ، وصدور طبعته الأولى "فياءلألِأ "-
  .٢٠٠٥ آذار فيوصدور طبعته الأولى ، "ألمسالِِم "-
، وصدور طَبعتَيهما يعود إلى ٢٠٠٨، "المتَسامِح"، و٢٠٠٦، "لِحبكِ سلافَة"أو " القاتِل "-

e_<ìİ̂⁄^الجزء الحالي من  éu.  
 الجزء نمن هذا، ولا يتضم الحالي^⁄e_< ìİ̂ éu الذِّكرى" كتاب " عام من ١٩٩٩الَّذي صدر 

، إذْ هو في طَور التَّوسيع، كما لا يتضمن المخطوطات غير "أدبيات الألف الثَّاني"ضمن 
  .تيبها بعد، إلى كتاباتٍ أدبيةٍ متفرقَة لم يجرِ تَر"الذَّات"، "العداء"، "الزائِر: "النَّاجِزة الآتِية
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شَقيقتا "وتَعود فكرةُ كِتابة . ٢٠٠٨ و٢٠٠٧ ي العامين بين تموز"نهاية عشّ"وضِعتْ كِتابةُ 
  .٢٠٠٨ ربيع عام ، وكذلك بدايةُ وضعها؛ وأما الفراغُ منها فكان في٢٠٠٦ إلى عام "النُّعمان

e_<ìİ̂⁄^ضِمن الجزء الحاضِر من  الأولى هذه، بكِتابتَيه، فمِن "المتسامِح"وأما طباعةُ  éu.    
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  ٦..................................................... ...............هذا الكتاب
 

 ٧ .....................................................نهايةُ عشّ: ألجزء الأول

 )٨(الياء المضعفَة : بِمثابة مدخَل

 لى جوهرة الخليجإِفَ: ... ٢/ ألثُّنائيةُ الأولى- )٩( ... قدمي السيدةعند: ١/ألثُّنائيةُ الأولى

 مشكلةُ المشاكل: ... ٢/ةُ الثَّانية ألثُّنائي– )١١( ...مشكلةُ اللاَّمشكلة: ١/ ألثُّنائيةُ الثَّانية– )١٠(

وتركَت : ... ٢/ ألثُّنائيةُ الثَّالثة– )١٥( ...ترك ريشتَه ومضى: ١/ ألثُّنائيةُ الثَّالثة– )١٣(

: ... ٢/ ألثُّنائيةُ الرابعة– )١٧( ...بقي القَشّ: ١/ ألثُّنائيةُ الرابعة– )١٧( سنبلتَها ومضت

 ألثُّنائيةُ – )٢٧( ...ما نفع الجناح: ١/ ألثُّنائيةُ الخامسة– )٢٥( ح...لِيشهد للريـ

  .)٣٠( وقد نَزلَتِ الصاعِقَة: ... ٢/الخامسة

  
 ٣٥.................................... .............شَقيقتا النُّعمان: ألجزء الثَّاني

 )٣٦(بِمثابة مدخَل 

 )٣٨( الموهِبة- ألشَّقيقةُ-  )٣٨( الجمال- ألشَّقيقةُ-  )٣٧( اليتيمة-لشَّقيقةُ أ- )٣٧( الأم-ألشَّقيقةُ

 - )٣٩( الفيلسوفةُ وشقيقتُها الحالِمة- ألشَّقيقةُ- )٣٩( العالِمةُ وجارتُها المنحوسة- ألشَّقيقةُ–

 المرذولَة- ألشَّقيقةُ- )٤١( ةالمزينَ- ألشَّقيقةُ- )٤١( العذراء- ألشَّقيقةُ- )٤٠( المسعِفَة-ألشَّقيقةُ

الحسد، ومحاميتُها، - ألشَّقيقةُ- )٤٢( القاضِية-المتخاصِمتان والشَّقيقةُ- ألشَّقيقتان- )٤٢(

  .)٤٤(  شَقيقتا النُّعمان– )٤٣( الكَذِب-الشَّقيقةُ

  
 
 
 
 
 



 
 
 

  

  
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

 

h^jŽÓÖ]<]„â< <
عنى الصح، وهو هنا بِمالتَّسام عن(فْحِ قد يكون(، ا، الجامِعوالحِلْمِ، في آنٍ مع 

  .الأساس بين الكِتابتَين الآتِيتَين، المنفَصِلَتَين فِكرةً ومعالَجةً

، قِصةٌ رمزيةٌ تُحاكي الشِّعر، تَروي "نهايةُ عشّ"في الكِتابة الأولى، المعنونةِ 

، وما تَستَطيعه ، أي عشٍّدمير العشِّ، بِمعنى الحسد، تَ)من(كيفَ تستَطيع الغَيرةُ 

  .الغَيريةُ، أو حب الغَير، والعملُ لِصالحه، في هذا الصدد

، رمزيةٌ بدورها، ، فحِواراتٌ نَثريةٌ"شَقيقَتا النُّعمان"وأما الكِتابةُ الثَّانية، المعنونةُ 

أو بينهما وبين شَقائِقَ أخرى من / وصِفَتَين، الحِكمةِ والمحبة،-بين شَقيقتَين

  .ذَواتِ الصفاتِ المستَعارة من بني البشَر
  ٢٠٠٨تموز 
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Øÿ}‚ÿÚ<íÿe^nÿ²< <
íşËĆÃÿ

فَ

–₣¹]<Łð^éÖ_< <
حب الغَير، والعملِ ، بِمعنى الحسد، والغَيرية، أو )من(ألفارقُ بين الغَيرة 

ة"لِصالحه، حرفٌ مشَدد هو، هنا،    . "ياء مضع

في الأولى : هذا في اللُّغة، وأما لجهة المفهوم، فالكلمتان على طَرفَي نَقيض

نهايةُ الأنسنَة، وبالتَّالي، نهايةُ البشَرية، وفي الثَّانية الأملُ في تطورِ الأنسنَة، 

  .  الأملُ في تطورِ البشَريةوبالتَّالي،

 )من(ألقصةُ الآتِية، الموضوعةُ في ثُنائياتٍ رمزية، مِثالٌ عما قد تفعلُه الغَيرةُ 

  .بالعلائِق الإنسانية، وما يمكن الغَيريةَ أن تحاولَه في مواجهة هذا الشَّر المطَلَق

الحالِم، وملكَه وحده، بمعنى أن -بطَلِها، العصفورِوأما رمزيتُها فتَبقى ملك جرحِ 

  .بالوِراثَةو، حتَّى إلى ذُريتهإلى أحد، ملكَه هذا لا ينقَلُ 



  

  

  

  

  

  
±æù]<₣íĆéñ^ßnÖ_KM< <

ÿ‚ßÂì‚đéĆŠÖ]<êÿÚÿ‚şÎ<JJJ< <
  

  ن الآلافِ العشرةِ حضارةً مِ

  اِرتَفَع،

  ن حيثُ انتَشَر حرفٌ وأرجوانومِ

  قَت؛حلَّ

  طَموحا، سابقََ الشَّمس غربا،

  سِلاحه ريشتُه،

  وآمِلَةً، شَقَّتِ السحاب شَمالاً،

  في مِنقارها سنبلَة
  

  عند قَدمي السيدة،

  في تَلَّة القداسة،

  هبطَ، وحطَّت؛

  صنَوبر هنا، ورود وياسمين هناك،

  :والصدفَةُ خَير ميعاد

  ناغاها، واستَجابت،

  فتَعاهدا؛

  ومن حطام العيدان جمعا



ML<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<á^ÛÃÞ<êq^Þ<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
< <

  عشا، وتَشاركا؛

  ومن ذَوي الأجنحة 

  خمسةً رزِقا؛

  

  
Ćéñ^ßnÖ_±æù]<₣íKN< <

JJJ<şÊdsé×¤]<ì†âçq<±< <
  

  ن أجل من رزِقا جدا، اجتَهدا،مِ

  : هم انتَقلان أجلِومِ

  ركاتلَّةَ القداسة تَ

  وفي جوهرة الخليج حلاَّ،

  وهناك أنشأا، 

  لا مِن دون تعبٍ، أو حسد،

  عشا عظيما،

  فيه أكملا عنقود غرامهما

  بِعصفورةٍ؛ 

  قا، أُسرةً، وراحا، كلَّما حلَّ

 يفخران، 

  فَمِن حولهما

 ،أربعةُ عصافير  

 وعصفورتان

  فيهم، وفيهما، 



<^⁄e_<İì^éuI]<ðˆ₣¢]<ÙĆæù<K<<àÚ^nÖ]<Łh^jÓÖ]I<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<xŽÚ^Šÿj₣¹]<<<<<<<<<<<<<<<MM<<<<<<<<<<<<<< <
< <

  ن جمالِ الخَلْقِ ودماثَةِ الخُلُقِمِ

  !ما يشْرح أي صدر

  

  
Ö_íéÞ^nÖ]<₣íĆéñ^ßnKM< <

íş×ŽÓŁÚøÖ]<₣í×ŽÓŁÚJJJ< <
  

حسوساللاَّم نمألز  

  إلى انقِضاء،

  ولا مشكِلَة؛

  صِغار العصافير، 

  وصغيرتاها، 

  تَنمو،

  :ولا مشكِلَة

  الريشةُ الدامِعةُ حِبرا

  تَجني القوتَ،

  وتُلَقِّن، بالتَّساوي،

  كيفَ تُمتَشَقُ الريشُ؛

  ةُ المنحنِيةُ عطاءوالسنبلَ

،تُطعِم  

  وتُعلِّم، بالتَّساوي،

  كيفَ تكون عاطِفَةٌ، 

  والأمومةُ؛



MN<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<á^ÛÃÞ<êq^Þ<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
< <

نمألزحسوساللاَّم   

  إلى انقِضاء،

  ولا مشكِلَة؛

  صِغار العصافير،

  وصغيرتاها، 

  نَمت،

  :ولا مشكِلَة

  ي الصغارِ القوتَ، جنْ

  بالجهد، بدأ،

  وكذا تمرن الصغيرتَين، 

 ،ببالح  

  على أمومةٍ قادِمة؛
  

  تلك حياةُ كلِّ عصفورٍ،

  :ذاك قَدر كلِّ حياة

  لٍ،مسيرةٌ نحو زوا

  !وما أحلَى زوالاً يؤسس لِحياة
  

  عصفور الحب، وعصفورتُه،

  الريشَةُ والسنبلة،

  إلى زوال؛

  وما همهما،

  وعصافيرهما، وعصفورتاهما،

  إلى حياة؟



<^⁄e_<İì^éuI]<ðˆ₣¢]<ÙĆæù<K<<àÚ^nÖ]<Łh^jÓÖ]I<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<xŽÚ^Šÿj₣¹]<<<<<<<<<<<<<<<MO<<<<<<<<<<<<<< <
< <

íéÞ^nÖ]<₣íĆéñ^ßnÖ_KN< <

JJJØŽÒ^ş¹]<₣íş×ŽÓŁÚ<< <
  

  مشكلةُ اللاَّمشكِلَة

  :تلك مشكِلَةُ المشاكل

العصافير فكأن-،الأبناء  

،يكما كلُّ ح  

  ولاسيما الإنسان،

  !لا تَحيا بلا مشاكِل
  

  !لا مشكِلَة؟

  كيف هذا؟

  كيف حياةٌ من دون مشاكِل؟

  !اكِل؟وما الحياةُ من دون مش

  ثم، الخَوفُ من موتٍ،

  ماذا عنه، وكيف يحارب؟

  سألَتِ العصافير؛ 

  بالبحث عن الشُّهرة، ولَو زائفةً،

  !جاءتْ إجابةُ بعضِها

  وكيفَ السبيلُ إلى الشُّهرة؟

  سألَتْ؛ 

  باتِّباع الأنانية الطَّبيعية، 

  ،جاء استِنتاج البعض

هتَنَبولم يأن :  



MP<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<á^ÛÃÞ<êq^Þ<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
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  لَئِن كانَتِ الأنانيةُ طَبعا،

  فَلِلتَّطَبع وجبتِ الغَلَبةُ؛

  ولَئِن كان الطَّبع خَوفًا،

   الخوفِ البطولةُ؛ذليلُفتَ

  ولَئِن كان البحثُ عن الشُّهرة،

  ولاسيما في ظلال الموت، مجرد وهم،

  فَجريمةٌ إن جاءتِ الشُّهرةُ زائِفَةً،

  وعلى حساب الآخَرين؛
  

،بتَحقيق الذَّاتِ شُغِلَتِ العصافير  

  برغَدٍ من عيشٍ، ببحثٍ عن بقاء؛

  ضِيق،نَشِطَتْ في جمعِ حبيباتٍ لِ

  في تَحصيل ألقابٍ كما لِخلود،

  وامتَشَقَت رِيشَها 

   – وصاحِب الريشَة في انتِشاء -

  ،أن طيور السماءِ، الرب يطعِمهاوفاتَها 

  ...وأن ليس كلُّ من حبر أَبدع

  !فكيفَ إن حبر بغَير حِبره؟
  

  وأما حالِم العصافير، صغيرها، 

  : ع الطَّبيعةفتَفاعلَ م

  ما راعه موتٌ، ولا غَرتْه شُهرة،

  تَعود الغَيرِيةَ، حاولَ الانعِتاق،

  أَقدم؛
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أباك !أباك! كك! وأُمأُم!  

  !أُمي! وأُمي! أبي! وليس أبي

  برفع المسؤوليةِ، بإلقائها على الغَير،بالأنانية، 

  تعاملَ معظم العصافيرِ، معظم الوقت،

  فيما لا يؤسس عشٌّ على غَيرِ التَّضحية؛
  

  ، وعصفورتُه؛وغَدا لكلِّ عصفورٍ عشُّه

   عشُّها، وعصفورها؛ولكلِّ عصفورةٍ

  وتوزعتِ العِشاشُ 

  بين قدمي السيدة وجوهرة الخليج،

   -وتعدى بعضها 

 ،يحفَتِ الرصوقد ع  

  -فأكثَرتْ، وأطالَتْ 

  إلى البعيد البعيد؛ 
  

  وأما صاحب الريشةِ، 

  لَةُ السنبلةِ، وحامِ

  ففي عشِّهما باقِيان،

  يان، ببعض حب مكتَف

  وبأكثر من باقة حب لا يرغبان؛
  

أباك !أباك! كك! وأُمأُم!  

  !أُمي! وأُمي! أبي! وليس أبي
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  برفع المسؤوليةِ، بإلقائها على الغَير،بالأنانية، 

  تعاملَ معظم العصافيرِ، معظم الوقت،

شٌّ على غيرِ التَّضحية؛ؤَفيما لا يع سس  
  

  ولم يغَير صِغار الأمسِ، في معظمهم،

وهم، وقد غَداليوم، ولهم صِغار ا كِبار  

   من أنانيتهم واتِّكاليتهم؛

  بل أَيقَظوا، إلى هذا، الحسد الدفين،

  : ذاك الَّذي لا يعيشُ إلاَّ مع حميميه

  محاميهِ الكَذِب، ومهندسِهِ الافتِراء،

  !فيما العناد في غيرِ الحقِّ طَبيبه الأمين
  

  ظن بعض العصافير أنَّه يسلَم؛

  ؛بالحسدِ، وبالكَذِبِ والافتِراءِ والعنادِ، يسلَم

  ظن أنَّه، بذلك، يسلَم، 

  وإلى الأبدِ يسلَم؛

  

  وكان أن ألقى كبير العصافير سلاحه،

  كما على كلِّ عصفورٍ أن يفعل،

  ألقى ريشتَه، ومضى، 

  أن يبقَوا متَّحِدين،"موصِيا فِلَذَ كَبِدِه 

  أن يحمِلَ كلٌّ منهم رِيشَتَه، 
ُّ،  م،حيثما يحل لِنُصرة الظَّلي

ِبره ح   أن يذكروا 
  ..."أمام كلِّ عليم
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  ألقى العصفور الأكبر سلاحه، إذًا،

   ومضى؛ألقى ريشتَه،

  وعند قدمي السيدة 

  ؛ "ينَور في دجى القَبر"راح ينتظر أن 
  

  ، أم العصافيرِ، "سِتُّ الحبايِب"وأما 

نبمسِكَةً بِستْ مرينها، فبقِيدافِعةً عن علتِها، م  

  وإلى الرمق الأخير؛

  وإذ وجب عليها إلقاء السلاحِ بدورها،

شتْ، باركَتْ عروتْ، ولا تَصا ما أراد  

  أن مِن نهايةٍ له،

  ثم أسقطَتْ مكرهةً، وبالأوجاع، 

نبلتَها،س  

  فَطِير بها عند قدمي السيدة،

  !إلى حيثُ صاحب الريشة ينتَظِر

  

  
íÃe]Ć†Ö]<₣íĆéñ^ßnÖ_KM< <
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  غاب المناغي، والمستَجيبة،

   المجاهِدان، غاب البانِيان
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  وبقي القَشُّ، ،"أصلانِ"غاب الـ 

  ...ويبقى الحجر تماما كما يفنى البشَر،
  

   العشُّ من أي أُنسٍ،وخَلا

  وطالَ زمن ذهاب قَشِّه مع الريح،

نتقِلُ وضاعشٍّ يبِع لُمالح   

  من ذي رِيشٍ إلى ذي زغَب؛
  

  

  وجاء من يسألُ اقتِناء العشِّ 

  ؛من عصفوري البعيد البعيد، وريثَيه

  -طَلبا من الحالِمِ الحليم 

   بالجسد، وكان أقلَّ عصافير الأُسرة سفرا

  -وإنَّما أكثرهم سفرا بالفِكر 

  طَلبا منه أن يقدِم، فما رفَض؛
   

  : وسألعز عليه الأمر أولاً،

   من الصناعة؟أين التِّجارةُ

 في لحظةٍ، ولِقاء شتَراهشٍّ ومع بيعم ةأينماد،  

والج امٍ، وبالحبشٍّ في أيهد؟مِن بناءِ ع  

فَكَّر شٍّ، من دون العصافير؟ ثمع شُّ، أيما الع أن   

  أَدرك أن العشَّ إلى زوال،و

  وسره أن تُعشِّشَ فيه عصفوراتٌ مهاجِراتٌ

  بهن،هن لمناجاة رنَذَرن حياتَ

  ففَعل؛
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  أَقدم، كعادته، في مجانيةِ الغَيرِية،

  فيما البعض ربض؛ تَحين الفُرص، انتَهزها،

  للرئاء،  مطلِقًا العِنان لظُنون النَّفس،

 ليمالح غفُلَ عن الأمر -والحالِملِي ولم يكُن -  

   يتَمم واجبه في أخوة العصافير،

  ...يسمع، يقرأُ في العيون، يتَسامح

كَذِب ،دسغالون، ...حي ،ستَوعِبي  

  يدير الأيسر لِيظهِر وجه المحبةِ، يتَطاولون؛

  وعِوض أن تُقَدر التَّضحيةُ،

ض حالتَّسام عفًا،فُهِم  

ا لخطإٍ لم يلْ؛لا بل تأكيدحص  
  

  

  

  بعد مبيع العشِّ، 

حان  نميباتٍ توزيعِزبح   

  مِن جنى أميرِ الريشة وملِكَةِ السنابل؛
  

  ولم ينفَع تَضرع الحالِم الحليم

  ؛في رفع كأسٍ أخرى عنه

  كُلِّفَ، فأَقدم من جديد، حبا وضنا،

  وإن مدرِكًا ما هو واصِلٌ إليه؛

  لة،لسنبواثِقًا أن فِعلَ الريشة وا أَقدم من جديد،

  أن التَّطبع، أن الفضائِلَ،

  وصِنْوِه الكَذِب، لا بد أقوى من فِعل الحسد،

  لا بد أقوى من الطَّبع، من الرذائِل؛
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فَكَّر وكان:  

  ،إنَّما هي حبيباتٌ

  ومنذ متى 

  تُقاس عظَمةُ العصفور، 

عدا وما بدني ،  

  بِحبيباتٍ يقتَنيها؟

  ع الفَقر جمأن يو

  خير من أن يفرقَ الغِنى،

  يس من الواجِبِ أن يكون، هذا، ألَ

  هو المبتَغى؟
  

    أَمستْ العشِّحبيباتِد أن بي... 

  مسرح تَجاذبٍ لا إلى نهاية؛

  لا عِلم، لا، ولا تربيةَ، 

  ولا خبرةَ حياةٍ تَشفَع؛

  حبيباتُ العشِّ، على ضآلتها، 

  ، والنِّهاية؛غدتِ البدايةَ

  وأما من تَرفَّع عنها

  فَلِدرء إساءة،

  أو لِتَفَرغٍ لِشَماتَة؛
  

  سان، بمساوئِه،وكأن الإن

  تجسد عصفورا؛

  وكأن، في تلك الأمور،

  :لا فَرقَ بين طَيرٍ وبشَر
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   لغَيريته، "أُصلُبوه"، نَعم، "أُصلُبوه"

  !سن، وبمجانية فقد أح"أُصلُبوه"

  ! فما مِن إحسانٍ أو مجَّانية... "أُصلُبوه"

  لِمتعةِ المشاهدة ليس إلاَّ؛ولَو ... "أُصلُبوه"

 ... دم دِره من جديد،"يوسفَ"وكان أن   

  ولَم يفَضلْه أبوه؛
  

  معرفةٌ صامِتَةٌ من أجلِ لُحمة عشٍّ

  ماذا تستطيع في وجه مخيلَةٍ مريضةٍ

  تَرمي نقائِصها على الآخَرين،

  ضائِل وتقوم بعكسها،تقولُ بالفَ

  وهمها انقِضاض لإنهاء عشّ؛
  

  وواعِظٍ، لم يحلُم يوما خارج الأنا،... 

  كيفَ له أن يقرض الشِّعر، أن يحافِظَ على ريشة؟
  

  وواعِظٍ، لم يشعر يوما خارج الأنا،... 

  لأخوة، أن يحافِظَ على سنبلَة؟كيفَ له أن يعرفَ ا
  

  وواعِظٍ متَحفِّزٍ... 

  :مد المادةَ حتَّى راحتِ الروح

  لم يترك من الريشةِ سوى قُطَيرةٍ،

  ومن السنبلة سوى حبيبة؛

  أخذَ، وأخذَ، وأخذ،

  لا بل باع في سوق النِّخاسةِ،

  عصر فِكرٍ، وصنْع يد؛
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  وواعِظٍ، أسيرِ نَرجِسيةٍ، ... 

  فَمدمِنِ حسدٍ وكَذِب؛

،ته النَّرجِسمن نَرجِسي ئِمس  

ده الحسومن ح،ومن كَذِبه الكَذِب ،دس  

  ولما يسأَم؛

درِكاعِظٌ مِثلُه، كيف لا يو  

  أن النَّرجسيةَ نهايتُها الموتُ غَرقًا

  !في صورةٍ له تَعكِسها صفحةُ المياه
  

 ...صفورال ععظِ هذاو ،  

  خَطِئَ لأبيه السماوي أولاً،

  فلأبيه الطَّبيعي، وأمه،

   وأشباهِه، وبني جِنسه،فلأخوتِه،

  وقبلَ كلِّ هذا، خَطِئَ لنَفسه؛
  

  عصفور الوعظِ هذا،... 

  كيف يستمر يعيشُ عبد أرضٍ

  لا ينفَعه انتِظار سماء؟

  كيف له أن يعِظَ،

  وهو يستمر يعيشُ عبد أرضٍ

  لا ينفَعه انتِظار سماء؟
  

سل" ر  ر،ا رسلاً اثنَي عشَ غَدو"نصفُ ال
  أفلا بد؟ أفلا بد من يهوذا واحدٍ على الأقلّ؟

   يهوذاه؟، يهوذًا ما؟ن العصافيرأم أن في كلٍّ م
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  كلُّ عصفورٍ أدرك ما اقتَرف،

  بالفِكر اقترف، وباللاَّفِكر،أدرك ما 

  ما بالقَول اقترف، وباللاَّقَول،

  ما بالفِعل اقترف، وباللاَّفِعل؛

  ونَسِي أنِ اِحفَظْ إرثَ الوالِدين،

  وأَضِفٍ إليه إرثًا،

  !يك الوالِدان أسعد الخَلق
  

  

  

  لا أحد من العصافير يخطِئ، ولكن،

  ذاك هو المبدأ،

   خَطَأَه عِنادا،لم يدرِك وإن أخطأَ،

،ا؛ وإن أدركَهرما اعترفَ به كِب  

  :وحدها الضحيةُ اعترفَت محبةً وكُبرا

  لقد أَخطأتْ بالإفراط في تَفَهم الآخر،

  في مسامحته،

  فحتَّى في التَّسامح بعض إخفاءٍ لِحقائِق،

  وبالتَّالي، بعض كَذِب؛

  : وكُبراوحدها الضحيةُ اعترفَت محبةً

  لقد أَخطأت بالإفراط في تَفَهم الآخر،

  في مسامحته،

  فَلَئِن كان التَّسامح الظَّرفي، مع الغريبِ، 

،ضفَر  

  فإن التَّسامح المستَمر، مع القريبِ، 

  اِنفِجار مؤجل؛
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أن الجريح الحالِم فَكَّر ،عذِرلِيو  

  :كما النَّاس، كذا الطَّير، في الطَّبع، أجناس

 ،والكاسِر سالِممِنه الم  

  ومِنه العندليب والغُراب؛

لابيطَ أُعِدولكن، كيف لِج وتُحِب وت لتَشد  

  أن تَنعقَ وتَكَره؟
  

 لا بدكانَتْ، ساعةَ تَخَلٍّ أن  

  اِجتمع فيها الحسد بالكَذِب والرئاءِ والتَّذاكي،

  ساعةَ تَخَلٍّ دارتِ الألسِنَةُ خلالَها في اللاَّموضوع، 

  ...فتَبلبلَت

 ،ساعةَ تَخَلٍّ لُفِّقَتْ فيها الأكاذيب  

درجخطيئةوم الظَّن !  

 ،فيها ظُلم ساعةَ تَخَلٍّ كان  

  !والظُّلم أَقتَلُ من الموت
  

  إنَّما هي ساعةٌ، وتَزول، قالَها في سِره،

 ،صفورٍ خَلَدإذ ما مِن ع  

  ولا عيشَ ممكِنًا بِغَير المحبة؛

  ثم، ليس هو، نَفسه، بِقديس،

  حين، وإن ثمةَ، لِجميع الطَّير، وفي كلِّ 

  !وقتٌ للقداسة

  

  واطمأَن الجريح بأن سامح مجددا، 

  !يبقى التَّسامح أقصر الطُّرق إلى السماء ففي المطلَق،
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  افير، وأما ريشةُ كبير العص

نبلةُ كبيرتهم،وس  

  وقد أُهمِلتا، 

  :فغَدتا شُغلَ الحالِمِ الشَّاغِل

يشةُ سالرها، بحِبر قَ وانتُهِك  

  فيا لَخَجلِ الأحرف؛

نبتْ تَوالسبيباتِها،لةُ كادح آخر فقد  

  ... ويا لَخَجلِ المحبة
< <

< <
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  ... بقِي القشُّ

  لِيشهد للريح،

  فيما ريح العصافير، معظمِها، 

  أعتَى من ريح الطَّبيعة؛

،عقِلُ كَذِبٍ وافتراءٍ وشَكهم مريح  

  ذي أقدم، والعصفور الَّ

  وضحى،

  لا شيء يفوتُه، 

  يتألَّم في صمتٍ، ويسامِح،

  فهو أسير التَّفهم والغَيرِية؛

  ألُولكنَّه يس
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  أن كيفَ العيشُ في الحسد،

  به، منه، له، والموتُ؛

  أن كيفَ العيشُ في الكَذِب،

   والموتُ؛به، منه، له،

  ويسألُ

  أن ماذا يستطيع الإدراك، والمِثالِيةُ، والحلُم، 

  وبالتَّالي، التَّفَهم الدائِم، والتَّسامح،

  أمام تَحالُفٍ، وإن مؤقَّت،

  لِلفَشَل المتَذاكي، والكَذِب المتَحاذِق،

  وكَرمِ النَّميمة، وفروسيةِ التَّواري؟
  

  

  طيع التَّسامح أمام تَحالُفٍ مماثِل،نَعم، ماذا يست

  :ماذا يستطيع سوى أن يشهر سيفَه، ولو متأخِّرا

  بِريشة المحبةِ والاستِيعابِ أوضح معاناتِه،

  ؛فواجهوا الشَّمس الساطِعةَ بعنادٍ داكِن

  ،"شُكرا لأنَّكم قَبِلتُم بي ضيفَ عشٍّ"

  قالَها، وانطَلَق؛

   يتركوا له سوى إقفالِ باب؛قالَها، ولم

  قالَها، وقد كان همزةَ الوصلِ الوحيدة،

  فجعلوا منه نقطةَ الفَصل الأخيرة؛

  ذي أملَ لَو يبقون، قالَها، هو الَّ

  ولَو على الخطإ، مجتَمِعين؛

  قالَها، وهمه أن كيف يفَسر لِعاصفير الغَدِ، عصافيرِهِ،

  !، هكذا يسقُطأن هكذا يجازى عملُ الخَير
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  : وأطرقَ الحالِم كما لِيعذِر من جديد

  أليس العشُّ ككلِّ الأعشاش،

  وقِصتُه كقِصتهم جميعا؟

شُّ تَمالع لا، أن يكون جا أنز،ري  

  .فلا تكون نهايةُ كلِّ الأعشاش مثيلَة

  
íŠÚ^¤]<₣íĆéñ^ßnÖ_KM< <
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  ما نَفْع الجناح 

  من دون طَيران؟

  سأَلَ نَفسه،

   ووحيدا حلَّقَ، دامِي القلبِ حلَّق،

  مكسور الجناح،

  وإنَّما الى العلاء تَوجه،

  إلى عند الوالدين تَوجه،

  ملاً اعتذار أربعة عصافير،حا

  وعصفورتَين، ولم يكَلَّف؛

  إعتذر أنِ العشَّ

  أَظهر عري الجميع،

  ...لا ريشَ نَما، لا، ولا
  

  وحيدا حلَّق، دامِي القلب حلَّق،

  مكسور الجناح،
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  وإنَّما إلى العلاء تَوجه،

  إلى عند الوالدين تَوجه،

  طلب الصفح منهما للجميع،

  لِمن أخطأَ عمدا، أو سهوا،

  أنانيةً أو حسدا،

  كَذِبا، أو افتِراء، أو لامبالاة، 

  وحتَّى، تَمادِيا في تَسامح؛

  
  إنعتقَ الحالِم من أفعاله، 

  جيدِها وسيئها، ومن الرمزية،

  وأَعتقَ العصافير، جميعها، من أفعالها،

  جيدِها وسيئها، ومن الرمزية،

  إذ لا كامِلَ، وحياة، 

  !بل كامِلٌ، وموت

  
  وأما ريشةُ كبير العصافير، 

نببيرتهم،لةُ كوس  

  وقد أُهمِلتا، 

  :فغَدتا شُغلَ الحالِمِ الشَّاغِل

يشةُ سالرها، بحِبر قَ وانتُهِك  

  ويا لَخَجلِ الأحرف؛

نببيباتِها،والسح آخر تْ تَفقِدلةُ كاد  

  ... فيا لَخَجلِ المحبة
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  وها إنَّه، عند تلَّة القداسة،

  ، فِكراينقِذُ ريشةً ماسِيةً تَبكي 

نبوسةً تَقضي أموم؛ةًلةً ذهبي  

  ها إنَّه يلقي بهما،

  حرفٍعسى عصفور براءةٍ وموهِبةَ 

  يلتقِطُ آخر دموعِ الريشة؛

  ئِدةَ عطاءٍراوعسى عصفورةَ براءةٍ و

نبيباتِ السبح لة؛ تلتقطُ آخر  

  وعلَّ العصفور، والعصفورةَ،

  يلتَقيانِ، ويتناغَمانِ،

  ويبنيانِ عشا،

  ...لا إلى زوال
  

  ليس العشُّ، بحسبه،

  قَشا وحبيباتٍ،

  أنانيةً وحسدا،

  :وإنَّما هو عيشٌ

  عيشٌ في الحب حياةً، 

  راقا؛ وفي الذِّكرى فِ

  وليستِ الذِّكرى في الأشياء، 

  وإنَّما في الأحشاء هي؛
  

  وعليه، 

  لم يرغَب في الحِفاظ 

  ، سنبلةوحبيبة ، ريشةٍعلى قَطرة



OL<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<á^ÛÃÞ<êq^Þ<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
< <

  ريشةِ الأدب الخالِد، فألقَى بِبقية الريشة السليبِ،

نبوبالسنبة،لةِ الشَّهيدة، سديبة الأزلةِ الأموم  

  وطافَ مودعا الأمير والملكةَ

  في فَيءِ شجرة اللِّقاء الأول،

  مع الغُبار، في التُّراب،

انطلَقَ عالِي اثم   

  إلى حيثُ النُّسور تَطمح،

  والنُّور يعلو؛

  
íŠÚ^¤]<₣íĆéñ^ßćnÖ_KN< <
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  لَم يوصِ الحالِم عصافيره بِشَيء،

ِدين،لا  ح  أن يبقَوا متَّ
ر

ة ِن
ِيشَتَهولا    أن يحمِلَ كلٌّ منهم 

  حيثما يحلُّ لُصر الظَّليم،
  بره  أن يذكروا حِولا

  ...أمام كلِّ عليم
  

  ...خافَ ألاَّ يفوا

  فتَركَهم للطَّبيعة، للبساطة،

،ساطتها الخَيرفَفي الطَّبيعة وب  

  ...كلُّ الخَير
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 ...تْ رفيقةُ دربِ الحالِم،وغاب  

  غابتْ قبلَه، 

  ...على العكس مما تَمنَّى

  وكانَتْ عصفورةُ حبهما

  وجدتْ عصفورها،

  ووجد عصفورا جِهادهما،

  عصفورتَيهما،

  وقد جمعوا عِشاشَهم بِمناقيرهم؛

  فَغَدا وحيد عشٍّ،

  وطَفَقَ يعمِلُ ريشتَه 

  في بقية حياة؛
  

 ... ،سوأَح  

  وقد نَجا من رصاص بشَر،

  وهجماتِ كَواسِر، 

  وغَدراتِ زمن،

  أَحس لحظاتِه تَتسارع،

  ،ءضرافحملَ ريشتَه إلى التَّلَّة الخَ

  بِقَصد رميِِها هناك،

  علَّ حالِما منعتِقًا يفيد منها؛

  نَعم، منَع رِيشَتَه عن عصفورته الحبيبة،

  وعصفوريه الحبيبين،

  هم أن يتفاعلوا مع الطَّبيعة،فعلي

  أن ينَمي كلٌّ منهم رِيشَتَه؛
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  أَحس لحظاتِه تَتسارع،

  ضراء،شتَه إلى التَّلَّة الخَفحملَ ري

  فيما المطَر غَزير في جوهرة الخليج،

  والصواعِقُ في نَشاط؛

  حملَ رِيشَتَه إلى هناك،

  ،*فيما الريح بين ريا ورعبليل

  حملَها، ورجا، وتَضرع، 

  لو أن لحظاتِه تَنتهي،

  عند قدمي السيدة،

   ولو أن صاعقةً تَحرقُ عشَّه

  الفارغَ من أي أُنس،

  الفارغَ من حبيباتٍ باقِيةٍ

  وزعها على المحتاجين 

  من عصافير الجِوار،

  وإنَّما من غير متَكاسِليها؛
  

  رجا، تَضرع، 

  لو أن لحظاتِه تَنتهي،

  عند قدمي السيدة،

  فيندمِج مع أمير الريشة الأسلَس،

نبلِكَةِ السومائِمبيع،لة الدة الر  

  كما مع رفيقةِ دربه 

  تي لا حياةَ بعدها؛تلك الَّ
  

  .تي لا تستقيم في هبوبهاالريح الَّ: بليلالريح الطَّيبة؛ والرع: الريا* 
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  رجا، تَضرع، 

  لو أن صاعِقَةً تَحرقُ عشَّه 

  حتَّى لا يقالَ منَعه، 

  منَعه عن عصفورته الحبيبة، 

  وعصفوريه الحبيبين،

  وبخاصةٍ

  حتَّى لا يختَلَفَ عليه بعد غِيابه؛
  

  رجا، تَضرع، 

  فَنَزلَتْ صاعِقَةٌ 

  حرقَتْ عشَّ غرامِه وجِهادِه؛

لَغَ التَّلَّةَ الخَوما إنب ضراء  

  حتَّى ألقَى برِيشَتِه عندها،

  ثم حام عند قدمي السيدة،

  ملقِيا نظرةً أخيرةً على الحياة،

  وهوى حيث الأحِبةُ سبقوه،

  وبِهم، وبالطَّبيعة، اِندمج،

مو ن تَركا على مفِّر  

  بين فَضاءٍ وأرض،

   رأسه،هم نَقلِه إلى مسقَط

  :وفي البال قَولٌ

  !نَعم لِلغَيرِية، لا لِلغَيرة مِن

  لا شَيء أبدى من العائلة، 

  .لا شَيء
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  عتَقَ عصفور الحِلْمِ والحلُمِ،نْوا... 

  عتَقَ من الرمزيةِ،اِنْ

  ن اقترافاتِهم،وأَعتَقَ الآخرين مِ

  بالفِكر والقَول والفِعل،

  ن رمزياتهم؛ومِ

  أَعتقَ الآخرين،

  وعلى رأسهم مِسكين التَّاريخِ، يهوذا،

  وجميع اليهوذات،

  وفي كلٍّ يهوذاه؛

  قائلُ بالتَّعاضد، فهو ال

  بن المسامحة والغَيرِية والمجانية هو؛او

  

  ثم إن الحالِمين يموتون أيضا،

  ولَئِن كان الانعِتاقُ نَصيب الجميع موتًا،

  فهو نَصيب الحالِمين حياةً أيضا؛

   يكسِر الثَّلج،*"ـيڤبوكا نو"وكما لَيلَك الـ 

  ر الغَيرةَ مِن، كذلك الغَيرِي يكسِ

  ولا يلبثُ أن يتبعه الغَيرِيون، 

  ...وكَرِمالِ البحر يتكاثَرون
  

   

  
تظهر واحدةٌ منها في اليوم الأول، فثلاثـةٌ  . زهرةٌ لَيلكيةٌ تكسر ثلج إيطاليا في شهر شباط buca nueveالـ * 

  . منها في اليوم التَّالي، فجميعها في اليوم الثَّالث
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شقائقُ النُّعمان، في المعجم، نباتاتٌ عشبيةٌ معمرةٌ من فَصيلة الشَّقيقيات، منها 

حمر نوع جبلي أزهاره بيضاء، ونوع ربيعي أزهاره لَيلَكية، ونوع مبذولٌٌ أ

  .الزهر منَقَّطٌ بنقطٍ سودٍ ينتشر في الحقول وبين الزروع

: عمانٍ هماوأما في الكِتابة الآتِية، فَفي سهل الطُّفولة انتصبتْ شقيقتان؛ شَقيقَتا نُ

 .واحدةٌ حكيمة، وأخرى محِبة، أو هذا ما وصفتا نَفسيهما به؛ وهنا ما دار بينهما
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المعوقَة، -الأم كيف تَحنو على ابنتها، الشَّقيقةِ-لاحِظي، محبةُ، الشَّقيقةَ: حِكمَة

لاحِظي كيف غَدت ملتويةَ الظَّهر، المِسكينةُ، . تلك التي لم يكتَمِلْ نُموها بعد

  .شاخِصةً إلى ابنتها على الدوام

حِنَّةٌ وتَضحيةٌ : من أم؟ تلك هي الأُمومةوماذا كنتِ تَنتظِرين، حِكمةُ، : مَحبة

  . حتَّى الزوال

  
₣íÏéÏĆÖ_IíÛéjÿéÖ]< <

-إِسمعيها، حِكمةُ، إنَّها تَبكي، الشَّقيقةُ. أَسمعها تبكي. إنَّها تَبكي من جديد: مَحبة

  .لَيتَني أتمكَّن من مؤاساتِها. ن اليتَمآهِ مِ. اليتيمة

 محبةُ، فجميعنا، نحن الشَّقيقات، يتامى؛ وجميعنا، في الوقت كَفاكِ تَلَوعا،: حِكمَة

  .عينه، والِدون وشَقيقات

تي تَعتقد أنَّها ليست سوى وماذا تنفع معلومتُك هذي تلك المِسكينةَ الَّ: مَحبة

  يتيمة؟ هه، ماذا تنفعها معلومتُك؟

  وماذا أفعلُ لها بحسبِ رأيك؟: حِكمَة

صحيح أنَّك تَفوقينَني حِكمةً، بيد أنِّي، ومع عصفِ أول ريح، سأَنشُر : مَحبة

باتِّجاهها نَفحةً أُعبر لها فيها عما تفضلتِ وشَرحتِه، وأَزيد عليه أنِّي، أنا بالذَّات، 

  .سأكون شقيقتَها، وأباها وأمها
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وامي، رائحتي، راقِبا كيف أن الشَّقيقاتِ يرمقْنَني، كيف يشتهين قَ: جَمال

إنَّهن يقضين النَّهار في . اقَلِّدنَني في تصرفاتي، فيها كلِّهراقُصي، كيف يتَ

مراقبتي وحسدي، ولا يغفَين إلاَّ على أمل أن يرين جديدي مع إشراقَة الشَّمس 

  ...الطَّالِعة

دا هذا؟ ثم، أيعني لكِ العمر القصير شيئًا؟ هلاَّ تُفَكِّرين في ما ع... عفوكِ: حِكمَة

لإفادة من الحياة والتَّمتُّع بها عِوض الاعتِداد ثلُ هذا العمر إلى اأَفلا يدعوكِ مِ

بالذَّات، وإضاعةِ الوقت؟ والشَّيخوخةُ القادِمةُ مع تكرار اللَّيل والنَّهار، ألا 

تَدعوكِ إلى التَّفكير في الذُّبول، ومِن ثَم إلى التَّمتُّع بارتِشاف الحياة بحسب 

  ...مراحلها؟

ةُ، إنِ اكتَفَتْ اعتِدادا، أفلا تَكتَفين وعظًا؟ فَلْتَعِشْ كلٌّ منَّا بااللهِ عليكِ، حِكم: مَحبة

ين، لا بيم الأُخرة؛ بااللهِ ما أمكنَها في تفهيات على اختِلاف الأمزِجلِ الأخر

  .عليكِ، كَفاكِ وكَفاها
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 ما يريد، ويحجب عمن يريد يعطي من يريد... واللهِ في خَلقِه شؤون: ... وهِبَةمَ

أنا، مثلاً، مِثالٌ لشَقيقةٍ منَحها ... نَعم، له، في خَلقه، شؤون... ما يريد

ها ... وها إنِّي، من عصف الريح، أُخرِج موسيقى، أتمايلُ ألوانًا... المواهِب

  ...إنِّي

، خطَّ اللَّوحات، ولستِ سوى ويحكِ، أَتَدعين استِنباطَ الألحان، الرقص: حِكمَة

قد أَقبلُ أن نكون، نحن الشَّقيقات، إِيحاء ! شَقيقةٍ عاجِزةٍ بين شَقيقاتٍ عاجِزات؟

لموسيقار، وحركةٍ لمصمم رقص، ولونٍ لتَشكيلي، وأما ادعاء الموهِبة، لا " نوتَةٍ"

   ...بلِ المواهِب، فهراء في هراء
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! ثم، من نَصبكِ على رأس هيكل الحِكمة؟... دعكِ منها، حِكمةُ، ودعيها: مَحبة

  ...دعكِ منها، دعيها

أنا، مثلاً، ...  في خَلقه شؤونإي، وربي، اللهِ! ... إيهٍ! ماذا كنتُ أقول؟: موهِبَة

وها إنِّي، من عصف الريح، أُخرِج موسيقى، ... مِثالٌ لشَقيقةٍ منَحها المواهِب

  ...أتمايلُ ألوانًا
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أَرقُب خطواتِ حوافر هذا . ما زِلتُ منذ طلوع الفَجر أَرقُب، وأَحسب: عالِمَة

وان الضخم وهو يقترِب من الحقل الذي يجمعنا مع شَقيقاتٍ لنا، وأحسب الحي

سيدوس، على . متى سيحِطُّ حافره، وعلى أي منَّا، نحن غير المتَحركات، سيحِطّ

  .المنحوسة-الأرجح، الجارةَ الأقرب منَّا، الشَّقيقةَ

  ...حتَرِسي يا محبةاِحتَرِسي يا حِكمةُ، اِ ها إنَّه يتحرك باتِّجاهنا، ها هو يقتَرب،

  وما نَفْع الاحتِراس مع اللاَّحراك؟: حِكمَة

  ...لا بل، وما نَفْع الصلاة حتَّى؟: مَحبة

ها هو يدوس ... حِساباتي لا بد ناجِحة، ها... إنَّه يقتَرِب، يدوس ويدوس: عالِمَة

حِساباتي لا تُخطِئُ ...  المنحوسة؛ ألَم أَقُلْ لكماقَضتِ... المنحوسة، يا لَلهول

  . أبدا
  

 ... يره لتُصبحس لَ اتِّجاهدتْ حولَ ذَنَبِه، وبلطَرد ذُبابةٍ حام وتوقَّفَ الحيوان

  .العالِمة التي لم يفِدها عِلمها، هنا، في شَيء-خطوتُه التَّاليةُ قاضِيةً على الشَّقيقة

  

₣íÏéÏĆÖ_I]şËÖíÿÛŽÖ^£]<^ãŁjÏéÏÿæ<₣íşÊçŠ×é 
  ...ألحياةُ، ما الحياة؟ والموتُ، ما الموت؟ إنَّما الحياةُ: يلسوفَةفَ

   ل وماـب لا الصبحمسائية، كـلا تُمارسي هوايتَ بِربكِ يلسوفَةُ،بِربكِ، فَ: حالِمَة
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 عدبة، عليحي لي أن أَحلُم. الظُّهرياِسم ،عيني أَطِرد ،عيني أُبحِرأَرجوكِ، د ...

  ...أَرجوكِ

  ...لا بلِ اسمحا لي: )متَدخِلَةً كعادتها( حِكمَة

  ...    ألحِكمة، لِنَقِفْ ونَسمع: )مقاطِعةً حِكمة( مَحبة

مقاطِعةً محبةَ بدورها، ومحاوِلَةً ادعاء اللاَّمبالاة على الرغم من نبرةٍ مرتَفِعةٍ في ( حِكمَة

أنا مع الفلسفة، مع الفِكر، إذ . لا بلِ اسمحا لي أن أُعلِّقَ على الموضوع: )صوتها

موتَ، من دون الفلسفة والفِكر، وأما الحلُم، وكلُّ ما يشار إليه لا حياةَ، ولا 

  ...بالقلب، فَمجرد أوهامٍ لا نَفْع منها، لا، ولا منها تَطَور

إنِّي لأَعجب، بعد ما سمِعت، إن كانت تَسميةُ الفلسفة : )مقاطِعةً حِكمةَ مجددا( مَحبة

ة أصلاً، ولمن كلمة حِكممنها؟ : لأَتساء فِكر، فما النَّفْع درجةُ مكانتِ الحِكم إن

ما نَفْع الحِكمة إن لم تَخرِقْ قلب الإنسان، لا بل ما هي إلَّم تَكُن من قلب 

الإنسان، من شعوره، من حلمه؟ فاحلُمي، شَقيقتي الحالِمة، أَبحِري، طِيري، 

فما الحياةُ سوى شعورٍ محسوس، وما ... لخُوضي غِمار الخَيال، وما بعد الخيا

  ...الموتُ سوى شعورٍ غير محسوس
  

  ...    وكان أن عم صمتٌ... 
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حبة، أرى شَقيقاتٍ لي في ضِيق، الريح سأُجن، سأُجن بالفِعل، حِكمةُ وم: مسعِفَة

شيئًا؛ والسبب أنَّنا، نحن شقيقاتِ النُّعمان، ليس ستطيع لهن تُهدد باقتلاعهن، ولا أ

كلُّ ما نَقدر عليه هو التَّمايل، وبفِعل الريح أيضا، . في مقدورنا الحراك

  ...سأُجن... سأُجن، شَقيقتَاي. وفَضلِها

   هـب ل ما تَشعرينـأحيانًا كثيرةً بمِث ل أشعرلا ب أفهمكِ تماما، عزيزتي،: حبةمَ
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رغبةٍ في مساعدة الشَّقيقات المعرضات للاقتِلاع عند السفح العاصِف، من 

  .وعجزٍ عن تنفيذ ما أَرغَبه

لا جزء كاملاً في هذا الكَون، وإنَّما أجزاء مهلَكما، عزيزتَي، وحِلمكما، : حِكمَة

فلا الإنسان يطير، ولا الطَّير ينظِم شِعرا؛ وكما : تتكاملُ على نحوٍ أو على آخَر

شعوركما . أن النَّباتَ قد يتَمدد، ولكنَّه لا يسير، كذلك الريح، تُحس، ولا تُرى

ب، ولكن، هل مِن حِيلة؟ لِنَتْرطَي فتقتَلِع ا تَشتَدعملَها، فإم تمارس يحكِ الر

  !الشَّقيقاتِ المهددات، وإما تهدأُ فتَسلَمن
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نَذَرتُ نَفسي أن لا ذَكَر، أن لا اتِّصالَ مع ذَكَر، أن عذراء أَبقى، أن : عَذراء

  ...مكَرسةً للسماء أَبقى

ذراء، نحن الشَّقيقاتُ ثابِتاتٌ بجذورنا، وإن حصلَ أنِ احتَك ولكن، ع: حِكمَة

ثم إنَّا نتلاقَح أو . بعضنا مع البعض الآخَر، فَعرضا مع عصف الريح، وغَصبا

  !نُلَقِّح أنفُسنا، فأين نحن من العذرية؟

لنَّفس؟ أَتكون في وهلِ العذرية، حِكمةُ وعذراء، في الجسد أم في ا: حبةمَ

أو لِتَكاثُر، أم في إطلاق /استخدام جسدٍ وهِبناه طبيعيا، وفي حب صادِق، لِلَذَّةٍ و

 عشَردم؟ ما بالُنا، نحن مالبعض الآخَر، ومن أجل اله نا ضدطَّةٍ بعضنحألسِنَةٍ م

  ...اما بالُن... النَّبات، نُقَلِّد الإنسان بدلَ أن يقَلِّدنا

  !يكفي، محبةُ، يكفي: حِكمَة
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تأملي شقيقتَنا عند قبر ذاك الإنسان الراقِد؛ تأمليها عند قبر ذاك المجهول : حِكمَة

  لستُ  وقد يكون قاتِـلاً أُعدِم، ...الَّذي ربما ماتَ قَتلاً، أو قَضى قَهرا، أو جوعا



PN<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<á^ÛÃÞ<êq^Þ<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
< <

  .تأمليها كَم حياتُها تافِهةٌ إذ تُضيعها في اللاَّشَيء، ولِلاَّشَيء... أدري

قد .  هذا المجهول مجهولٌ أيضا، لا يزوره أحدولِم لا تَفترضين أن قبر: مَحبة

يكون قبر مجرد عابِر سبيل، أو قبر طِفلٍ لَطالما عاملَ الزهور في رِفق، 

إن شقيقتَنا تُزين ذكرى إنسان، أي إنسان، وهي تأنَس . وسقاها في زمن العطَش

شقيقتان منَظِّرتان، أقرب ما نكون إلى إنَّها لَشقيقةٌ عامِلَةٌ فيما نحن . به وإليه

  ...التَّفاهة

  ...أَخفِضي صوتَك، محبةُ، لا بل أَقولُ اصمتي: حِكمَة
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بعيدةٌ . مرذولَةٌ هي شقيقتُنا الَّتي، من حفْنَة تُرابٍ في شَقِّ صخر، تَقوم: مَحبة

، ولا ذَنب لها  مرذولَةٌ.رقي لِلتَّلَّة الخضراءهي عن سائِر شَقيقاتِها في السفح الشَّ

  ...مِسكينةٌ هي... أُشفِقُ عليها... في ما هي عليه

وما أَدراكِ أن مِسكينةٌ هي؟ هه، ما أَدراكِ؟ قد تكون سعيدةً وحدها، : حِكمَة

ا، طَيبكِيأم م ا كانلِّيسم ،جتَمع الشَّقيقات وكلامهنةً من مرتاحبتَذَلاًمأم م ا كانب .

وقد . وقد تكون ممن لا يتركون جذورهم، لا يستبدِلُونها بشَيءٍ في هذا العالَم

 فح الشَّرقيخر ذاك، على السفْنَة التُّراب تلك، في شَقِّ الصناسِكَةً في ح تكون

  ...لتَلَّتنا الخضراء، قريبةً أكثَر، بِحسبها، من باري الأكوان

  !تبارك رب الأكوان في ما خَلَق... أَقنَعتِني، حِكمةُ، أَقنَعتِني: حبةمَ
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لِ قُومي محبةُ، أَفيقي من سباتِك، اِسمعي جِدالَ اليوم وكلِّ يوم، لا ب: حِكمَة

  .المتَخاصِمتَين-خلاف الشَّقيقتَينالقاضِيةُ في -اسمعي ما تنطِقُ به الشَّقيقةُ
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كَم من مرةٍ أيقَظتِني لِتُسمِعيني مشكلةَ ! أُفٍّ منكِ، حِكمةُ، وألفُ أُفّ: مَحبة

  ! ا؟المشاكل التي لا حلَّ له

  !وأين محبتُكِ من مِشاكل الشَّقيقات، هه؟: حِكمَة

  ...لْنُنْصِتْحسنًا، أَعيريني صمتَكِ، و: مَحبة
  

  ...القاضِية- وكما سبقَ وقُلتُ لكِ، شَقيقتي: ... متَخاصِمَةٌ أولى

  ...القاضِية- لا بل وكما سبقَ وقُلتُ لكِ أنا، شَقيقتي: ... متَخاصِمَةٌ ثانية

  ...لا تُقاطِعيني أيتها الـ: ... متَخاصِمَةٌ أولى

  ...لا بل لا تُقاطعيني أنتِ، يا ابنةَ الـ: ... متَخاصِمَةٌ ثانية

قاطعة الأخرى، وفي مقاطعتي، سأَتركُكما لمصيركما إنِ استمرتْ كلٌّ منكما في م: قاضِيَة

  ...ولن

  ... هي المسؤولة: متَخاصِمَةٌ أولى

  ...لا بل هي المسؤولَة: ... مَةٌ ثانيةمتَخاصِ

  ...هي التي بدأَت: متَخاصِمَةٌ أولى

  ...لا بل هي التي بدأَت: ... متَخاصِمَةٌ ثانية

  ...دمتُما في سلام: قاضِيَة

  ...أنتِ جعلتِها تَذهب: متَخاصِمَةٌ أولى

  ...هابهالا بل أنتِ من تَسبب في ذ: ... متَخاصِمَةٌ ثانية
  

كَم ! أَسمِعتِ، أَرأيتِ، أَفهمتِ، أَلَم أَقُلْ لكِ؟ أُفٍّ منكِ، حِكمةُ، وألفُ أُفّ: حبةمَ

  ! من مرةٍ أيقَظتِني لِتُسمِعيني مشكلةَ المشاكل التي لا حلَّ لها؟

  !...عذرا، محبةُ، ولكن، أين محبتُكِ من مِشاكل الشَّقيقات؟: حِكمَة
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إِسمعيها تتكلَّم، محبةُ، إنَّها لا تَنِي تَتكلَّم، تَتكلَّم على الشَّقائق، في ما يحقُّ : حِكمَة

،ما في ما لا يحـقّ؛ في ما هو صحيحفيه، ولاسي ما في ما لها الكلامهو  ولاسي  
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إنَّها آلةُ حسدٍ لا تَتعب، وإن هي تَعِبتْ، سانَدتْها محاميتُها، . غير صحيح

  ...الكَذِب-الشَّقيقةُ

  بين، حِكمةُ، من إبداء الرأي في الآخَرين؟وأنتِ، ألا تَتع: مَحبة

  إِلام تُلمِحين، محبة؟ أَتُقارِنين الحِكمةَ بالحسَد، ومحاميتِها الكَذِب؟: حِكمَة

  .معاذَ االله، عزيزتي، أَكمِلي: مَحبة

ا؛ تُطلِقُ إنَّها، لِحسدها، وهو غير مبررٍ بالإجمال، تَختلِقُ الأمور، تَتَخيلُه: حِكمَة

الأكاذيب، تُصدقُها، تُدافِع عنها، لا بل تَظُن أن الجميع يكذِب مثلَها؛ وقد تَناستْ 

ما نأخُذُ به، نحن الشَّقائق، من أقوال حكماء بني البشَر، وأنبيائِهم، وكتبهم 

 قبيحتان عند شَفَتا الزور"، و"إذا رأي مثلُ الشَّمس فاشهد": المقَدسة، مِن مِثل
من ظَن أنَّه متَدين ولم يلجم لسانَه، بل "، و"الرب، والعامِلون بالصدق رضاه

لبه، كان تدينُه باطلاً   ..."خدعه 

تَ

ق

ِه

ب
لتُم

ع

الإنسان الطَّيب، من الكنز الطَّيب في قلبه، "وأُضيفُ، عزيزتي، أن : ... حبةمَ
؛ "يث، من كنز الخبيث، يخرج ما هو خبيثيخرج ما هو طيب، والإنسان الخب

  ولكن، أتَظُنِّين أن الكاذِب لا يكشَفُ يوما؟ ثم، أَليس الصادِقون هم الغالِبون؟

أَدهشْتِني بمعرفتِك، وحِكمتِك، محبةُ، وعلي أن أعترفَ لك أن صدقَ من : حِكمَة

، "من شر حاسدٍ إذا حسد...  الفلَققُلْ أعوذُ بر": قالَ في الحسد والحاسِدين

، وفي الصبر "وإن ق فاعدِلوا، ولو كان ذا قُربى": وفي العدلِ والعادِلين

زم الأمور": والغفران   . "إن من صبر وغفر لَمِن 
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حن، وهو قصير، هلِ انتبهتِ، شقيقتي الحِكمة، إلى أن العمر، عمرنا ن: مَحبة

  بأي عملٍ مفيدٍ سوى التَّحاورِ والكلامِ على الشَّقيقات،  بعد، ولم نقُم، يكاد ينتهي،
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سارم ححهذه، ونُص حفنَنص ،ومعهنهنكَلَ إلينا أمرن وةَ مثم بااللهِ .  تلك، وكأن

من وكَّلَنا لِتَفنيد تصرفات الشَّقائق، من أعطانا الحقَّ في الحكم : عليكِ، أَجيبيني

  .على مثيلاتِنا، هيا بنا نفعلُ شيئًا صائِبا ومفيدا

   تَقتَرحين؟ماذا. أَقنَعتِني، مع أنِّي قلَّما أَقتنع من الغَير: حِكمَة

  ألَسنا جزءا من كلّ؟. سآخذُ دورك هذه المرة، حِكمة: مَحبة

  .بلى: حِكمَة

وهلِ الكَمالُ، أو قولي السعي للكَمال، بالحِكمة والمحبة فقط، أم بهما : حبةمَ

  وبغَيرهما من الفَضائل، وحتَّى بمتَضادات الفَضائل؟

فلا محبةَ من ... ا قُلتِ، وحتَّى بمتَضادات الفَضائلبل بهما وبغَيرهما، كم: حِكمَة

فالثُّنائياتُ تَتَحكَّم في الوجود، ... دون كُره، ولا حِكمةَ من دون جهل، وهكذا

  أَفصِحي، محبةُ، ماذا تَنوين؟... وربما تتعداه إلى العدم

  أَتقبلين زواجي؟: محبة

ثم، عِلميا، وعلى العكس من القاعدة بعامةٍ، لا .  محبةلَطالما أحببتُك،: حِكمَة

فالشَّقيقةُ، كلُّ شقيقة، ذكر وأنثى، وبإمكاننا، بالتَّالي، التَّكاثر : ثنائيةَ بين الشَّقائق

  !فَلْنَقُم بذلك، أنا وأنتِ، ولْنَتَزوج. ذاتيا، كما واحدتُنا مع الأخرى، أو مع الغَير

  .علْ واحدتُنا مع الأخرى، ولِم لا، مع الآخرين، مع الطَّبيعةلِتَتَفا

ن جميعا، ولْنَسع لإلادة هفَلْنَتَزوج عن جميع الشَّقائق، لا بل لْنَتَزوج: مَحبة

  .الإنسان-الشَّقيقة

  .أَعطيتُكِ نَفسي بكلِّ حِكمة: حِكمَة

  .وأنا أُعطِيكِيها بكلِّ محبة: مَحبة
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   وما زالَ يشرفُ عليها١٩٩١ عام ناجي نعمانسلسلة كتب أدبية مجانية أسسها 

Ath-Thaqafa bil Majjan 
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